
بعــد تضييــق الخنــاق الخليجــي: هــل بــاتت
عُمان المتنفس التجاري الوحيد لإيران؟

, أغسطس  | كتبه عماد عنان

في مـؤشر جديـد علـى تحليـق سـلطنة عمـان خـا السرب الخليجـي، هـا هـي الخارجيـة الإيرانيـة تعلـن
يادة صادراتها لمسقط خلال الأشهر الماضية بزيادة لم يشهدها تاريخ التبادل التجاري بين رسميًا عن ز

البلدين.

يــا مســقط لم تضــع في الاعتبــار حالــة الاحتقــان والتــوتر بين طهــران وبقيــة دول الخليــج لاســيما في سور
واليمن، فضلاً عما تمثله من تهديد إيديولوجي وعقدي، وباتت – كالعادة – تبحث عن مصالحها
الخاصة، والتي ارتأت أنها في تحالفها وتعاونها مع الشريك الإيراني حتى ولو كان على حساب الأشقاء

الخليجيين.

“نون بوست” في هذه الإطلالة السريعة يسعى لإلقاء الضوء على النمو غير المسبوق في حجم التجارة
بين البلدين، وما يحمله من مؤشرات على مستقبل العلاقات بين مسقط والخليج.

مسقط وسياسة مسك العصا من المنتصف

منــذ تــولي الســلطان قــابوس مقاليــد الحكــم في البلاد عــام ، وبــدأت ســلطة عمــان في انتهــاج
سياسة “الحياد” و”مسك العصا من المنتصف” دون النظر إلى مآلات هذه السياسة وانعكاساتها
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علــى علاقتهــا بــدول الخليــج، وهــو مــا كشفتــه التحــديات الــتي واجهــت منطقــة الخليــج خلال الفــترة
الأخيرة، حيث وقفت دول مجلس التعاون الخليجي صفًا واحدًا ضد كل المخاطر التي هددت أي
جزء منها، بدءًا بغزو العراق للكويت، مرورًا بموقف التحالف العربي في مواجهة انقلاب الحوثيين في
ية الـتي تسـعى مـن خلالهـا إلى تمديـد الفكـر اليمـن، وصـولاً إلى مناهضـة إيـران في توجهاتهـا الاسـتعمار
الصـفوي داخـل دول المنطقـة، لكـن كـان لسـلطنة عمـان رأي آخـر، حيـث ارتـأت لنفسـها الوقـوف علـى
مسافة واحدة من جميع الأطراف المتنازعة، فلا تقف مع أحد ضد أحد أيًا كان حجم الكارثة، وكان

ذلك هو الوجهَ البارز الذي شكل سياسة عمان الخارجية وطبيعة علاقاتها مع جيرانها.

حينما اتخذ مجلس التعاون موقفًا واضحًا حيال قضايا تهم دول المجلس
كانت عمان تلزم الصمت والهدوء في مواقفها

والقــارئ لســير الأحــداث ومواقــف دول الخليــج حيــال القضايــا الإقليميــة المصيريــة يجــد أن ســياسة
“الحياد” فرضت نفسها على القرار العماني في كثير من الأحيان، فحينما اتخذ مجلس التعاون موقفًا
ــزم الصــمت والهــدوء في مواقفهــا، وعــدم ــا تهــم دول المجلــس كــانت عمــان تل ــال قضاي ــا حي واضحً
الخوض سياسيًا فيما يجري، مع الحفاظ على العلاقات مع الدول الأطراف، وهو ما يفسر بشكل
آخر بـ “التعاطي البراغماتيكي” في علاقاتها الخارجية مع الدول، على خلاف بقية دول المجلس، فما
جرى من دعم خليجي للعراق في حربه ضد إيران لم يسمح لعمان أن تكون ممولاً لطرف ضد آخر،
فظلـت مبقيـة علـى وضـع علاقاتهـا مـع إيـران والعـراق في الـوقت نفسـه، ومحتفظـة بخطـوط اتصـال
حـتى لـو لم تكـن لهـا مصالـح مبـاشرة، وتكـرر الحـال مـع غـزو العـراق للكـويت؛ إذ لم تشـأ سـلطنة عمـان
الاصطفاف المباشر ضد العراق، فحالت سياستها الهادئة دون قطع العلاقات مع العراق، ومع تجدد
حـالات الاضطـراب في المنطقـة بعـد الربيـع العـربي تمسـكت عمـان بخيارهـا السـياسي الـذي اقتـضى ألا

تعادي أو تقرب أي طرف على حساب أطراف دولية أخرى.

التقارب الإيراني العماني

لم تكن سياسة الحياد العمانية مقلقة للخليجيين بشكل كبير، إذ إنها تأتي في إطار القاعدة الفقهية “لا
ضرر ولا ضرار”، ومع ذلك لم تكتف مسقط بتلك السياسة التي قبلتها دول الجوار على مضض، بل
سعت إلى بناء علاقات قوية مع العدو الأول لأشقائها الخليجيين، وبالرغم من حساسية الموقف ما
بين السلطنة ودول الخليج فيما يتعلق بعلاقاتها مع إيران، إلا أن العلاقات العمانية الإيرانية انتقلت
يــارات والتصريحــات الوديــة بين في الآونــة الأخــيرة مــن إطــار السريــة والخفــاء إلى العلــن وتبــادل الز

الجانبين.

فالـدور العمـاني غـير المعلـن والمسـتمر لسـنوات في محاولـة الوصـول إلى اتفـاق إيـران مـع الغـرب قـد آتى
كلـه، حيـث شكـل مسـارًا مخالفًـا لمـا كـانت تتـوجس منـه دول الخليـج تجـاه إيـران وبرنامجهـا النـووي، أُ
فإيران لم تكف يدها إلى اليوم عن استفزاز دول الخليج والتدخل في بعض شؤونها الداخلية، فضلاً
عن دعمها لحركات الاضطراب في اليمن والبحرين، وهو ما تجاهلته مسقط بصورة كاملة، متمسكة



بعلاقاتها مع طهران مهما كان الثمن.

كما أن مسقط وخلال الخمس سنوات الأخيرة بشكل خاص، لم تتوقف لحظة عن دعم طهران في
شـتى ملفاتهـا الإقليميـة بـالرغم مـن الضغـوط الخليجيـة، وهـو مـا دفـع بعـض المحللين إلى القـول أن
كــثر تبعيــة لإيــران منهــا للخليــج، مطــالبين الســلطنة تعيــش بمنــأى ومعــزل عــن دول المجلــس، وأنهــا أ

بخروج عمان من مجلس التعاون.

مسقط وخلال الخمس سنوات الأخيرة بشكل خاص، لم تتوقف لحظة عن
دعم طهران في شتى ملفاتها الإقليمية بالرغم من الضغوط الخليجية

الرئيس الإيراني حسن روحاني، وصف العلاقات بين بلاده وعمان بـ “أنها ودية واستراتيجية”، مؤكدًا
ضرورة رفـــع مســـتوى التعـــاون الاقتصـــادي والتجـــاري بين البلـــدين بمـــا يـــوازي مســـتوى العلاقـــات
السياسية بينهما، واصفًا العلاقات بين البلدين والمبنية على أسس الصداقة والإخوة والثقة المتبادلة،
بأنها علاقات نموذجية ومثالية في المنطقة وأن طهران ترحب بتنمية وتعميق التعاون الاقتصادي مع

مسقط، على حد قوله.

روحاني لم يخف كما فعل قابوس الدور العماني في الملف النووي، مشيدًا بسياسات عمان في مسار
ترسيخ السلام والاستقرار في المنطقة، لاسيما مواقفها وتعاونها في سياق حل الملف النووي، ملفتًا إلى
يــز التعــاون أهميــة أن يســتفيد البلــدان مــن الفــرص المتــوفرة في أجــواء مــا بعــد الاتفــاق النــووي لتعز

المشترك خاصة في المجالات الاقتصادية.

روحاني طالب بضرورة رفع مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين
بما يوازي مستوى العلاقات السياسية بينهما

الرئيــس الإيــراني أشــاد أيضًــا بفــرص التعــاون بين البلــدين في مجــالات الاســتثمار والطاقــة والتبــادل
التجــاري، معربًــا عــن اســتعداد بلاده لتــوفير التســهيلات للمســتثمرين والتجــار العمــانيين، إضافــة إلى

يارات والتعاون فيما بينهما. تذليل العقبات أمام التجار من البلدين لتبادل الز

ير الخارجية العماني يوسف بن علوي، بمبادرة الرئيس الإيراني، متعهدًا  بتوسيع وفي المقابل أشاد وز
ورفع مستوى التعاون مع طهران، ومؤكدًا أن الإمكانيات والطاقات الاقتصادية لإيران وعمان يمكن

يز العلاقات بينهما. استخدامها في مسار تعز

ير العمــاني أشــار أيضًــا إلى أن التســهيلات الممنوحــة للتجــار الإيــرانيين تســمح لهــم ببنــاء عــشرات الــوز
المشروعــات والبرامــج الاقتصاديــة والاستراتيجيــة داخــل البلاد، مختتمًــا حــديثه بــأن اقتصــاد البلــدين
مكمــل أحــدهما للآخــر، وهــو الأمــر الــذي يــوفر الأرضيــة لتطــوير التعــاون المشــترك في ســياق مصالــح



الشعبين.

يادة في حجم الصادرات الإيرانية لعمان % ز

بالرغم من ارتفاع درجات التوتر في ترمومتر العلاقات الإيرانية الخليجية، لاسيما بعد التعنت الإيراني في
يا، إلا أن مسقط أبت إلا أن تواصل التغريد خا السرب، حيث كشف مساعد مؤسسة اليمن وسور
يــادة حجــم صــادرات إيــران لســلطنة عمــان بنســبة تنميــة التجــارة الإيرانيــة محمد رضــا مــودودي عــن ز
% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهو ما

كان مفاجأة للكثيرين من المحللين الخليجيين.

كبر في مودودي لم يكتف بهذه الزيادة التاريخية فحسب، بل عبر عن أمله في الحصول على حصة أ
الســوق العمانيــة نظــرًا إلى الطاقــات الموجــودة لتنميــة التعــاون مــع هــذا البلــد، وتنفيــذ خطــة العمــل

المشترك الشاملة، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”.

 صادرات إيران لسلطنة عمان زادت بنسبة % خلال الأشهر الأربعة الأولى
من العام الحالي

يـارة وفـد تجـاري إيـراني للعاصـمة العمانيـة مسـقط خلال الشهـر المقبـل بهـدف كمـا أعلـن رسـميًا عـن ز
البحــث عــن فــرص اســتثمارية جديــدة وآليــات تنميــة الصــادرات الإيرانيــة والتسويــق لمنتجــات بلاده
يــارة تتزامــن مــع إقامــة المعــرض الــدولي الـــ للمنتجــات الغذائيــة وإدارة هنــاك، لاســيما وأن هــذه الز
الفنادق والمعرض السادس والمؤتمر الدولي للأجهزة والخدمات الطبية في مسقط، بما يمثل فرصة
كبيرة للقطاع الخاص الإيراني للاستفادة من الطاقات الموجودة في صناعة السياحة خاصة السياحة
الطبية، معتبرًا أن سلطنة عمان “السوق الأنسب” للمنتجات والصناعات الغذائية الإيرانية في الفترة

القادمة، على حد قوله.

ويبقى السؤال: في ظل تضييق الخناق الخليجي على إيران لاسيما فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي،
هـل بـاتت مسـقط هـي السـوق الأفضـل لطهـران لتسويـق منتجاتهـا وصادراتهـا، بمـا يساعـدها علـى
ــدعم العمــاني ــا؟ ومــا انعكاســات هــذا ال ي ــدعم الحــوثيين في اليمــن ونظــام الأســد في سور الإنفــاق ل

المتواصل لإيران على مستقبل العلاقات مع دول الخليج؟
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